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تحقق أهدافها العكسية

, يناير  | كتبه فريق التحرير

كثر من  آلاف شاب من كافة أنحاء الكرة الأرضية، يرفلون وينعمون في أروقة مدينة شرم بينما كان أ
الشيخ الساحلية الساحرة، وينخرطون في مناقشات عبثية وندوات وفعاليات شكلية، فيما يُسمّى
مؤتمر الشباب العالمي الرابع، بمشاركة ورعاية من كافة قيادات السلطة في مصر، كانت شمس الفتاة
الصغيرة الفقيرة البائسة شروق قد غربت عن الحياة، ومعها  أطفال آخرين في أعماق النيل، بعد

رحلة عمل شاقة مقابل حفنة من الجنيهات والأجر الزهيد.

فقــد مثّلَ حــادث غــرق ســيارة نقــل كــانت تحمــل عــشرات الأطفــال العائــدين مــن عملهــم في مــزراع
الـدواجن بمحافظـة البحـيرة (شمـال غـرب القـاهرة) إلى قريتهـم النائيـة، الغارقـة في الظلام والمحرومـة
مــن خــدمات الكهربــاء والميــاه النظيفــة والصرف الصــحي، بمحافظــة المنوفيــة إحــدى محافظــات دلتــا
ــع بــشرم ــاب العــالمي الراب ــل لمؤتمر الشب ــواكبَ مــع الحشــد الإعلامــي والســياسي الهائ مصر، والــذي ت
الشيخ، بتكلفة باهظة تصلُ في أقل تقدير إلى مليار جنيه؛ تجسيدًا صارخًا لنهج نظام دولة  يوليو/
تموز في مصر التي حققت أهداف ثورة  يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولكن بصورة

https://www.noonpost.com/43040/
https://www.noonpost.com/43040/


عكســية، فســحقَتِ الفقــراء ودهسَــت أحلام البســطاء، وحققــت إنجــازت ســافرة للأغنيــاء وأصــحاب
السلطة والنفوذ.

وفي الــوقت الــذي كــان الشبــاب مــن أصــحاب الحظــوة وأقــارب وأصــدقاء ذوي الســلطة والنفــوذ
ورجـالات الدولـة، يسـتمتعمون في فنـادق شرم الشيخ بأمـوال الفقـراء والمطحـونين مـن أبنـاء الشعـب،
يــف كــثر مــن  أيــام قابعًــا في ظلمــات قــاع النيــل، ليخــَ بعــدها شاهــدًا علــى ز ظــل جســد شروق أ
ر لأبناء الفقراء حقهم في التعليم الجيد والخدمة الصحية المناسبة، فضلاً عن إنجازات ومشاريع لم توف
مستوى المعيشة المعقول أو الخدمات الأساسية التي لا تضطرّ أطفال في عمر الزهور إلى ترك الدراسة
والاتجاه نحو العمل الشاق وركوب المخاطر التي تودي بحياة الكثير منهم، فيموتون في صمت مثلما

يعيشون في صمت وظلم وظلام.

لغة الأرقام لا تكذب 
شـــة للنظـــام المصري الحـــالي، ليـــس مجـــرد حـــديث عـــاطفي أو الحـــديث عـــن نهـــج الرأســـمالية المتوح
توصــيفات وتعميمــات تعوزهــا الدقــة، بــل حــديث عــن واقــع بــائس يــأن تحــت وطأتــه معظــم أبنــاء
الشعـب المصري، وتـدعم ذلـك وتؤكـّده عـشرات الشواهـد والأدلة الموثقـة بالأرقام والبيانـات الرسـمية،

الصادرة من قبل مؤسسات الدولة المعنية.

لم يكن تعويم الجنيه سوى بداية الضربات الاقتصادية الثقيلة التي هوت على
رؤوس الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى.

فتزامنًا مع إتمام اتفّاق قرض الـ  مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وبداية بما سُمّي ببرنامج
الإصلاح الاقتصـادي في نهايـة عـام ، وصـولاً إلى حصـول مصر في آخـر  سـنوات علـى  مليـار
دولار قروض من صندوق النقد؛ فرضَ الأخير شروطه وتوصياته التي اصطلى بنيرانها الفقراء، بدايةً
يــادة ومضاعفــة يــر أســعار الوقــود والكهربــاء، وتقليــص فــاتورة الــدعم وز مــن تعــويم الجينــه وتحر
الضرائــب، ووقــف التعيينــات في الوظــائف الحكوميــة، والســعي نحــو تقليــل العجــز في الموزانــة العامــة

للدولة على حساب محدودي الدخل.

ولم يكن تعويم الجنيه سوى بداية الضربات الاقتصادية الثقيلة التي هوت على رؤوس الفقراء وأبناء
كــثر مــن كــثر مــن % مــن قيمتــه خسرَ المصريــون أ الطبقــة الوســطى، فمــع فُقــدان الجنيــه المصري أ
كثر نصف قيمة مدخراتهم في البنوك، وتقلّصت القدرة الشرائية لمداخيلهم التي فقدت هي الأخرى أ
من % من قيمتها، في المقابل تضاعفت ثروات طبقة رجال الأعمال والأثرياء وأصحاب الممتلكات،

مع ارتفاع قيمة الأصول التي يمتلكونها مقابل انخفاض قيمة مديونياتهم للبنوك.

كــثر مــن النصف سريعًــا إجــراءات حكوميــة قاســية وقــرارات عنيفــة قابــل انخفــاض قيمــة الجنيــه إلى أ



أوجعت الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى، مع الإعلان عن تحرير أسعار الوقود والكهرباء ومياه الشرب،
كثر من  أضعاف، ولم تكن الكهرباء ومياه وخلال  سنوات فقط ارتفعت أسعار الوقود في مصر أ

ا من تلك الزيادة. الشرب أقلّ حظ

م في مصر بصورة غير مسبوقة في أعقاب تلك القرارات الاقتصادية المؤلمة أدى ارتفاع معدلات التضخ
كـــل مـــدخراتهم، وهـــوى بالمســـتوى المعيـــشي لعـــشرات الملايين نحـــو إلى احـــتراق جيـــوب المصريين وتآ

الدرجات الأدنى.

وتواكبًا مع تلك القرارات القاسية، حمّلت الحكومة المصريين أعباء ضريبية مضاعفة، وتمكنّت من
، مليار جنيه عام  كثر من يادة الحصيلة الضريبية من  مليار جينه عام  إلى أ ز
ومعظم إيرادات الضرائب تنصبّ على ضريبة الدخل وضرائب المبيعات وضريبة القيمة المضافة، التي
يتحمّلها في أغلب الأحيان الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى، بينما وللمفارقة يحظى الأغنياء وأصحاب
الأموال والشركات بإعفاءات ضريبية كبيرة تحت بنود تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تفننهم في التهرب

من الضرائب.

اقتصاد الكباري والقصور 
كدّت الحكومة أن تقليص في بداية ما سُمّي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومة الرئيس السيسي، أ
فـاتورة دعـم الوقـود والكهربـاء سـيذهب إلى التعليـم والصـحّة، وأن حصـيلة الضرائـب الـتي تضـاعفت

كثر من  مرات ستنعكسُ على مستوى معيشة المصريين وتطوير وتوسيع الخدمات العامة. أ

سخرية المصريين من كباري وقصور السيسي لم تأتِ من فراغ، فبينما خصّصت
يع التنمية العمرانية، اقتصرت مشاريع الحكومة . مليار جنيه لمشار

الصحة على . مليار جنيه.

لكن على أرض الواقع لم يرَ المصريون سوى الكباري تلو الكباري، والقصور التي تزينّ رمال الصحراء،
ية إلى والإنفاق ببذخ من أموال الشعب على مؤتمرات وفعاليات لا عائد منها؛ ومن العاصمة الإدار
مدينة العلمين الجديدة، وقبلها قناة السويس الجديدة، ذهبت أموال المصريين في مشاريع ضخمة
كثر من مليون جنيه لم ولن تعود بالجدوى سوى على طبقة صغيرة من الأثرياء، فمن أين للفقير بأ

لمجرد الحصول على شقة سكنية في تلك المدن الجديدة؟

ــح أن ســخرية المصريين مــن كبــاري توض ،- ونظــرة سريعــة إلى أرقام موازنــة الدولــة لعــام
يع التنميــة وقصــور الســيسي لم تــأتِ مــن فــراغ، فبينمــا خصّصــت الحكومــة . مليــار جنيــه لمشــار
ــار جنيــه، وفي حين بلغــت مخصــصات القطــار العمرانيــة، اقتصرت مشــاريع الصــحّة علــى . ملي
يــــل ومــــترو يــــة وصــــولاً إلى القــــاهرة وخــــطّ المورنور الكهربــــائي بين العين الســــخنة والعاصــــمة الإدار



يع التعليــم الجــامعي . مليــار جنيــه الأنفــاق نحو . مليــار جنيــه، كــانت مخصــصات مشــار
ص لتطوير المدراس وتأهيل المعلمين . مليار جنيه. فقط، فيما كان المبلغ المخص

وتفخــر الحكومــة بــأن الإنفــاق في عــامَي  و علــى الصــحة والتعليــم قــد بلــغ  مليــار
جنيــه، وأن دعــم البــترول والكهربــاء في الفــترة ذاتهــا وصــل إلى  مليــار جنيــه، وأنهــا قلّصــت دعــم
المنتجات البترولية إلى  مليار جنيه فقط، بينما زادَ الإنفاق على التعليم والصحة في الموازنة الحالية

إلى  مليار جنيه.

كذوبة كبيرة، ذلك أن تلك الأرقام تبينُّ أن حجم الإنفاق الحقيقي دة وأ ج لمغالطة متعم غير أنها ترو
على التعليم والصحة لم يزدَد في الواقع خلال السبع سنوات الماضية، وظل ثابتًا رغم تقليص فاتورة
الدعم، ذلك أن قيمة  مليار جنيه قبل التعويم تساوي أو ربما تزيد عن  مليار جنيه حاليا.

نماذج صارخة 
تدهسُ طرق وكباري النظام المصري كل ما تجده في طريقها، وذلك بكلفتها الباهظة وعدم اتضّاح
كــثر نفعًــا، في ظــلّ غيــاب الرقابــة المؤسســية والشعبيــة، الجــدوى منهــا أو دراســة بــدائل أقــل كلفــة وأ
وسيادة إسناد المشاريع الكبرى بالأمر المباشر، وتوزيع كعكة الموازنة العامة وأموال الشعب دون أدنى

مشاركة مجتمعية في الرأي أو اتخّاذ القرار.

وتأتي تلك الإنشاءات كقرارات فوقية، يصحو معها المصريون لا يأمنون على بيوتهم التي باتت في أي
لحظة عرضة للإزالة من قبل السلطات المحلية، تحت ذريعة المنفعة العامة وإقامة الكباري وتوسعة

وإنشاء الطرق.

وعلــى سبيــل المثال، إن مــا يُســمّى بمحــور الملــك ســلمان في محافظــة الجيزة قــد أثــار ســخرية الإعلام
ر ذلك المحور البالغ الأجنبي، بعد أن دخلَ الجسر إلى شرفات السكاّن في أحياء فيصل والهرم، ليدم
كلفتــه . مليــارات جنيــه عــددًا مــن أحيــاء الجيزة الشعبيــة، ويهــدم عــشرات المنــازل علــى رؤوس

أصحابها.

قبـــل  ســـنوات، وقـــفَ رئيـــس الـــوزراء مصـــطفى مـــدبولي أمـــام مجلـــس النـــواب الســـابق، مبـــشرًّا
المصريين بالسماح بإضافة أبنائهم إلى بطاقات التموين، فف الفقراء وسارعوا إلى مكاتب التموين في

كافة أنحاء البلاد، من أجل تسجيل أبنائهم رجاء بعض السكرّ والزيت.

كثر من موعد من أجل تفعيل قرار الحكومة بإضافة المواليد إلى بطاقات ير التموين خَ بأ غير أن وز
يــر التمــوين شهــورًا تجــر شهــور، ثــم انتهــى بــه الأمــر بحــذف وإلغــاء ملايين التمــوين، وظــل تسويــف وز
البطاقـات التموينيـة، تحـت زعـم أن أصـحابها لا يسـتحقّون الـدعم التمـويني، وأنـه يجـب اتخّـاذ تلـك
الخطوة قبل إضافة المواليد، فانتظر الناس، غير أن انتظارهم الذي طال انتهى إلى ما لا يحمد عقباه،
بالتلويــح والتهديــد والوعيــد مــن قبــل رأس الدولــة برفــع ثمــن رغيــف الخبز المــدعوم، وإلغــاء بطاقــات



التموين للمتزوجين حديثًا، وتكاثرَ حديث المنّ من قبل مسؤولي الحكومة على الشعب فيما يخصّ
يـد عـن ملـف رغيـف الخبز والـدعم التمـويني، رغم أن فـاتورة دعـم رغيـف الخبز والسـلع التمـويني لا تز
 مليار جنيه، في حين أن الشعب يدفع ضرائب تصل إلى  مليار جنيه، وتمثّل وفق تصريحات

ير المالية % من حجم الإيرادات العامة لموازنة الدولة. وز

تأسّسَ جهاز مشاريع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أثناء قيادة الرئيس
الراحل أنور السادات، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات القوات

المسلحة.

كثر من  ألف مدرس، ومن تكدس تعاني وزارة التربية والتعليم من عجز في المعلمين يصلُ إلى أ
في المدارس الحكومية حيث تصلُ كثافة الفصل إلى  تلميذًا، وبينما تنفقُ الحكومة بسفه على
الطرق والكباري والقصور والمباني الحكومية الفخمة، تضن على التعليم والمدارس، فلا تبني مدارس

بشكل كافٍ وترفض تعيين معلمين لسدّ العجز الهائل.

وفي حين تتــذّ الحكومــة بعــدم وجــود ميزانيــة لتعيين معلمين جــدد وبنــاء مــدارس جديــدة وتقليــل
كثافــة الفصــول، شرعــت وبشكــل مفــاجئ قبيــل بدايــة العــام الــدراسي بــالإعلان عــن برنــامج للتغذيــة
المدرسية كلفته . مليارات جنيه، وأسندته بالأمر المباشر لشركة تابعة لجهاز خدمة المشاريع الوطنية

التابع للجيش.

هذا في حين كانت تلك الكلفة كفيلة بتعيين قرابة  ألف معلم والقضاء بشكل نهائي على أزمة
عجز المعلمين، لكن يبدو أن الحكومة فضّلت أن يذهب التلميذ إلى المدارس فلا يجد مقعدًا للجلوس
ولا معلمًا للتدريس ولا كتابًا للدراسة، حيث ربطت استلام الكتب المدرسية بدفع المصاريف، مقابل

أن يتلقّى ذلك التلميذ البائس علبتيَ بسكويت كلفتهما المليارات.

عسكرة الاقتصاد
يــة الجيــش الاقتصاديــة، وأصــبح يعمــل الآن في تجــارة الألبــان في عهــد النظــام الحــالي، زادت إمبراطور
والأدويــة ووسائــل النقــل، وأصــبح يــشرف علــى نحــو  مــشروع، يعمــل فيهــا  ملايين موظــف
ــصة، وقطاعــات الزراعــة، والمــزا الســمكية، والمحــاجر مــدني، في مجــال الصــناعات الثقيلــة والمتخص

والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية وغيرها من المشاريع العملاقة في الدولة.

وقــد تأسّــسَ جهــاز مشــاريع الخدمــة الوطنيــة للقــوات المســلحة، أثنــاء قيــادة الرئيــس الراحــل أنــور
السـادات، لضمـان تحقيـق الاكتفـاء الـذاتي مـن احتياجـات القـوات المسـلحة، مـع طـ فـائض إنتـاجه
يع البنية الأساسية والمشاريع يع التنمية الاقتصادية بالدولة كمشار بالسوق المحلي والمعاونة في مشار

التنموية بالمحافظات الحدودية.



وفي عهــد الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي توسّــعت صلاحيــات الجهــاز، وأصــبح المحــرك الأكــبر لاقتصــاد
البلاد، من خلال مشاركته في كافة المجالات الحياتية ومنافسته للقطاع الخاص، كما صدرت ترسانة
من القوانين منحَتِ الأنشطة الاقتصادية للجيش بامتيازات واسعة واستثنته من الرقابة والمساءلة،
يــة التامــة وانعــدام الشفافيــة فيمــا يتعلّــق بحجــم نشــاطه الاقتصــادي وأربــاحه ومكنّتــه مــن السرّ

واستثماراته وضرائبه.. إلخ.

فعلــى سبيــل المثــال، في عام  أصــدرت الحكومــة “قــانون التعاقــد” رقــم ، الــذي يســمح
للجيـش والشركـات العسـكرية بالإعفـاء مـن الرقابـة والمحاسـبة، وينـص علـى تنفيـذ العقـود دون اتبّـاع
ية المطلقة في عقود المناقصة العامة، بهدف “حماية الأمن القومي”، ما يسمح لهذه الجهات بالسرّ

البيع أو الشراء أو الأرباح، ما يؤدّي إلى غياب الشفافية وانعدام المنافسة مع القطاع الخاص.

وهذا يعني أن الشركات العسكرية، تحت ستار الأمن القومي، قادرة على الحصول على الشركة أو
قطعـة الأرض دون الكشـف عـن سـعرها للمسـتثمرين الخـارجيين، ويسـمح القـانون في نهايـة المطـاف
ية المطلقة في شرائها وبيعها وتحقيق أرباح عامة من العقود، ويؤدي ذلك بالطبع لهذه الشركات بالسرّ

إلى انعدام الشفافية والمنافسة مع القطاع الخاص.

لكن يجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسات مستمرة قبل عام ، إلا أن هذا القانون عزّزَ من عدم
القدرة على مراجعة الشركات المملوكة للجيش، ما جعل هذه الممارسة غير قانونية في نهاية المطاف.

يقًــا سريعًــا بين المــدن كمــا منــح الســيسي وزارة الــدفاع حــق الانتفــاع الاقتصــادي الكامــل علــى  طر
وشريطًا بعرض  كيلومترات بجانبها، ما يمكنّها من جباية رسوم المرور، وتشغيل أو منح الامتيازات
يـق والإعلان)، ووضـع ومراقبـة شبكـات الاتصـالات يـة (بمـا في ذلـك الخـدمات علـى جـانب الطر التجار
السلكية واللاسلكية (بما في ذلك كابل الألياف البصرية)، كما تقع المخالفات أو الحوادث أو النزاعات
يــة الــتي تحــدث علــى هــذه الطــرق أو تتعلّــق بهــا تحــت اختصــاص المحــاكم العســكرية، كمــا هــو التجار

الحال بالنسبة إلى جميع المناطق والمنشآت العسكرية.
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